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 .حبھ ومَن اتَّبع ھداه، وعلى آلھ وصεالحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله        

  )وبعد(
: فمنذ كنتُ طالبا في الأزھر الشریف، وأنا أرى الناس یختلفون في أمر ختان البنات

ولا زلتُ أذكر كلمات الدكتور حامد . علماء الشرع یختلفون، وعلماء الطب یختلفون
ویقاومھم الغوابي، وقد كان من أشدِّ الأطباء حماسا لختان البنات، وكان یجادل المخالفین 

بقوة، ویجلب بخیلھ ورجِلھ، ویجمع من الأدلَّة والقرائن والمؤیِّدات الدینیة والطبیة 
  . والاجتماعیة، ما یؤیِّد رأیھ، ویؤكِّد حجَّتھ

  .على حین یخالفھ أطباء آخرون كثیرون، یردُّون علیھ، ویفنِّدون أدلَّتھ
اھب مختلفة في حكم الختان وعلماء الفقھ لم یحسموا الأمر في ذلك الزمان، لأن المذ

إنھ : ما بین مَن یوجبھ ومَن یستحبھ، ومَن یقول - الخفاض : ویسمُّونھ بالنسبة للإناث - 
  .مجرَّد مَكرُمة للمرأة

شیوع التقلید للمذاھب، وتقدیس ما جاء في كتب : والذي جعلھم یبْقون على اختلافھم
ع أحادیث صحیحة أو حسنة یجب أن في الموضو: القدماء، وتھیُّب مخالفتھم، واعتقادھم

  .ولا سیما مع عدم المعرفة بعلوم الحدیث ورجالھ وتخریجھ. العمل بھا، ولا یجوز إغفالھا
ولا یزال الأمر إلى الیوم، لم یحسم تماما، وخصوصا في مصر، فإن كثیرا من أقطار 

من قرون  العروبة والإسلام، لم تثُر فیھا ھذه القضیة على الإطلاق، لأن نساءھا توارثن
  .عدم الختان

المصریة بالاشتراك مع الاتحاد العالمي في ألمانیا لمكافحة ) دار الإفتاء(والیوم تعقد 
في  1)مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتھاك جسد المرأة: (تشویھ الجھاز التناسلي للمرأة

، بُغیة القاھرة، تحت رعایة فضیلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الدیار المصریة
إظھار الموقف الإسلامي الصحیح من حمایة الإنسان، وتحریم العدوان علیھ، في نفسھ أو 
جسده أو عقلھ، أو كرامتھ وعِرضھ، أو غیر ذلك من حرماتھ، وخصوصا المرأة، التي 
اتَّھم كثیر من الغربیین الإسلام بانتقاص حقوقھا، مع أن الإسلام كرَّمھا إنسانا، وكرَّمھا 

  .رَّمھا بنتا، وكرَّمھا زوجة، وكرَّمھا أما، وكرَّمھا عضوا في المجتمعأنثى، وك
وأرجو أن ینتھي ھذا المؤتمر إلى قرار حاسم حول ھذا الموضوع الذي یھمُّ نصف 

وربما كانت في بعض البلدان . إن المرأة نصف المجتمع: المجتمعات الإسلامیة، إذ قالوا

                                                
 :إني أعترض على أمرین حول ھذا المؤتمر: قلت في بدایة إلقاء محاضرتي في مؤتمر الختان بالقاھرة 1

فق د تبن ى رأی ا وأعل ن     ) مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتھاك جسد المرأة(أنھ : على عنوان المؤتمر :أولا
  .عنھ مقدما، فما معنى البحوث والدراسات المقدمة إذن؟ كان المفروض أن یكون العنوان محایدا

أن یكون تمویلھ من جھة أجنبیة في ألمانیا، لأن ھذا یعطي شبھة في أن المؤتمر یعمل لحساب جھات  :وثانیا
  . جیة، ومن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھخار
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الكلي، أو بالمنع الجزئي، أو بتشدید القیود  ھل یكون القرار بالمنع. أزید من النصف
  والشروط في الإجازة؟ 

ھذا ھو ما یبحث فیھ المؤتمر، الذي نسأل االله لھ التوفیق والسداد في اجتھاده 
  . الترجیحي

  .والحمد الله رب العالمین

  
   م2006نوفمبر / ھـ1427  شوال    : الدوحة في

  الفقیر إلى عفو ربھ 
 یوسف القرضاوي     

 
 :مناقشة الأدلة للوصول إلى الحكم الصحیح

ختان (إذا كان المطلوب منا الیوم ھو حسم القضیة في ھذا الأمر المختلَف فیھ 
، ببیان الحكم الشرعي القاطع أو الراجح فیھ، وفق الأدلة الشرعیة المعتبرة، )الإناث

تھا أن نراجع الأمر من جذوره، لننظر في الأدلة التي اعتمد: فالواجب علینا
أم ھي أدلة مشكوك في . الأطراف المختلفة، لنعرف أھي أدلة صحیحة الثبوت

ثبوتھا؟ وإذا صحَّت ھذه الأدلة من جھة ثبوتھا، فھل ھي صریحة الدلالة على الحكم 
  أو لا؟

أن الأدلة الشرعیة التي تؤخذ منھا : ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم
والسنة الصحیحة، ولا خلاف فیھما، ویأتي  القرآن الكریم، -أولا  -الأحكام، ھي 

  .الإجماع والقیاس: بعدھما
وھل یوجد . فلننظر ما في ھذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث

  وما قیمتھ العلمیة لدى الراسخین في العلم؟. في كل منھا ما یستدَلُّ بھ أو لا یوجد

:دلیل القرآن الكریم: أولا   
ن الكریم لم یجده تعرَّض لقضیة الختان تعرُّضا مباشرا في مَن نظر في القرآ

 .أي سورة من سوره المكیة أو المدنیة
ولكن فقھاء الشافعیة الذین قالوا بوجوب الختان على الذكور والإناث، استدلُّوا 

ةَ إِبْرَاھِیمَ ثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّ{: بقولھ تعالى في سورة النحل -فیما استدلوا  -
  ].123:النحل[} حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ
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أن إبراھیم اختتن : إن الختان من مِلَّة إبراھیم، وقد ثبت في الصحیحین: وقالوا
  .]2[1وھو ابن ثمانین سنة

أكبر : والحق أن الاستدلال بالآیة استدلال متكلَّف، فالأمر باتباع مِلَّة إبراھیم
وأعمق من مجرَّد عملیة الختان، بل المراد اتباع منھجھ في إقامة التوحید، واجتناب 

كما رأینا ذلك في دعوة الطاغوت، والدعوة إلى وحدانیة االله بالحكمة والحُجَّة، 
فكل محاجَّتھ معھم كانت حول التوحید، ولم تكن حول شيء . إبراھیم لأبیھ وقومھ

قال . من جزئیات الأحكام، ولھذا لم یذكر في القرآن أي شيء من ھذه الفرعیات
بْرَاھِیمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ قُلْ إِنَّنِي ھَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِّلَّةَ إِ{: تعالى

  ]. 161:الأنعام[} مِنَ الْمُشْرِكِینَ
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعَھُ إِذْ قَالُوا {: وقال االله سبحانھ

رْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ لِقَوْمِھِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ كَفَ
  ].4:الممتحنة[} وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّھِ وَحْدَهُ

على أن الذین یستدلُّون باتباع مِلَّة إبراھیم علیھ السلام، على وجوب الختان، 
  .لاستدلال بالآیة في شأن الإناثإنما یستدلُّون بھ في شأن ختان الذكور، فلا مدخل ل

:دلیل السنة النبویة: ثانیا   
وإذا لم یكن في القرآن الكریم ما یشیر إلى حكم ختان الإناث كما رأینا، فلم یبقَ 
إلا السُّنَّة، فھي مَظِنَّة أن یوجد فیھا من الأحادیث ما استدلَّ بھ أصحاب الأقوال 

مَّة الفقھاء یستدلُّون بالأحادیث في ھذه وھذا ھو الواقع، فقد رأینا عا. المختلفة
 .القضیة

  :ثلاثة) ختان الإناث(وأھم الأحادیث التي یُستدلُّ بھا في ھذا الموضوع 
ومعنى التقاء الختانین، أي ". إذا التقى الختانان وجب الغسل: "الحدیث الأول

التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع، وھذا یفترض أن 
  .والحدیث مروي عن عائشة. لمرأة مختونة مثل الرجلا

: أن النبي صلى االله علیھ وسلم، قال للخاتنة: حدیث أم عطیة: الحدیث الثاني
وقد روي بألفاظ عدَّة، ". أَشِمِّي ولا تَنھَكِي، فإنھ أسرى للوجھ، وأحظى عند الزوج"

  .متقاربة في المعنى
  .حة، أي الاكتفاء بأدنى شيءمأخوذ من إشمام الرائ": أَشِمِّي"ومعنى 

                                                
 ف  ي وأحم  د ،)2370( الفض  ائل ف  ي ومس  لم ،)3356( الأنبی  اء أحادی  ث ف  ي البخ  اري رواه: علی  ھ متف  ق 2

 .ھریرة أبي عن ،)9408( المسند
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ینھاھا عن التجاوز . من النَّھك، وھو المبالغة في كلِّ شيء": لا تَنھَكِي"ومعنى 
أي لا تأخذي من ": لا تَنھَكِي"في تفسیر ) النھایة(قال في . والإسراف في القطع

  .[1]3البظر كثیرا، شبَّھ القطع الیسیر بإشمام الرائحة، والنَّھك بالمبالغة فیھ
  ".الختان سُنَّة للرجال، مكرُمة للنساء: "ھو حدیث: الحدیث الثالث

ا على ھذا وسنتحدَّث عن كلِّ حدیث منھا بما یبیِّن قصورھا عن الاستدلال بھ
إن ما ورد من أحادیث حول ختان الإناث في السنة : ونبادر ھنا فنقول. الحكم

المشرَّفة، لم یصحَّ منھا حدیث واحد، صریح الدلالة على الحكم، أجمع على 
، ]14:فاطر[} وَلا یُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِیرٍ{: تصحیحھ أئمة ھذا الشأن الذین یُرجع إلیھم فیھ

  ].59:الفرقان[} بِیراًفَاسْأَلْ بِھِ خَ{
: ومن المعلوم المجمَع علیھ عند أھل العلم جمیعا، محدِّثین وفقھاء وأصولیین

أن الحدیث الضعیف لا یُؤخذ بھ في الأحكام، وإنما تساھل مَن تساھل في روایتھ 
والاستفادة منھ في الترغیب والترھیب وفضائل الأعمال ونحوھا، أما الأحكام وما 

  .وھو أصل مجمَع علیھ بیقین. ل والحرام، والإیجاب والاستحباب، فلایتعلَّق بالحلا
  .وھنا لم یوجد إلا حدیث واحد صحیح، ولكن لا دلالة فیھ على المطلوب

  :مناقشة الأحادیث المستدل بھا
ویجدر بنا أن نناقش الأحادیث التي استدلَّ بھا أھل الفقھ، حدیثا حدیثا، في 

  .صحتھا، وفي دلالتھا
، فھو یدلُّ على أن النساء ]4[2"إذا التقى الختانان وجب الغسل: "دیثأما ح -1

ما لا نجادل فیھ، فربما كن یختنن، أي یدلُّ على وجود الختان عند العرب، وھو 
أي نجادل في . إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب. كان عادة عند بعضھم

  .وجوده بناء على أمر قرآني أو نبوي، یدل على الوجوب أو الاستحباب
بأن المراد ختان ": إذا التقى الختانان"وما ذكره بعض العلماء من تأویل 

، )للأب والأم(الأبوین : عروف في اللغة مثلالرجل، وإنما ثُنِّي على التغلیب الم

                                                
 .ببیروت العلمیة المكتبة طبعة) 2/1223( الحدیث غریب في النھایة 3
 عب د : ض عیف  إس ناد  وھ ذا  ،)لغی ره  أي( ص حیح  ح دیث : مخرِّج وه  وق ال  ،)26025( المس ند  في أحمد رواه 4

 الأنص اري،  وھ و  رباح، بن االله عبد سوى عنھ الرواة في یذكر ولم) التعجیل( رجال من: النعمان بن العزیز
 تاریخ ھ ( ف ي  البخ اري  ذك ر  فیم ا  عائش ة  م ن  س ماع  ل ھ  یع رف  لا إن ھ  ث م  حبان، ابن غیر عن توثیقھ یؤثر ولم

 المس ند  ف ي  والش افعي  ،)611( الطھ ارة  ف ي  ماج ھ  واب ن  ، الصحیح رجال ثقات رجالھ وبقیة ،(6/9) (الكبیر
 الأوس  ط ف  ي والطبران  ي ص  حیح، إس  ناده: الأرن  اؤوط وق  ال ،)3/456( الطھ  ارة ف  ي حب  ان واب  ن ،)768(
 یضالح   ف ي  مس لم  عند الحدیث وأصل). 385( الجامع صحیح في الألباني وصححھ عائشة، عن ،)7/147(
   ."الغسل وجب فقد الختان، الختان ومس الأربع، شعبھا بین جلس إذا: "ونصھ) 349(
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لیس بظاھر، ویردُّه روایة مسلم في : ، ونحوھما)لأبي بكر وعمر(والعمرین 
  . فلم یجئ بلفظ التثنیة [3]5"ومسَّ الختانُ الختانَ: "صحیحھ

أن امرأة كانت تختِّن بالمدینة، فقال لھا : وأما حدیث أم عطیة عند أبي داود -2
" لا تَنھَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل: "النبي صلى االله علیھ وسلم

لحدیث مجھول، وھذا ا: -أحد رواتھ  -فإن أبا داود قال عن محمد بن حسان 
وذھب الحافظ عبد الغني بن سعید إلى أن ھذا الراوي لیس بمجھول، . ]6[4ضعیف

فھو محمد بن سعید بن حسان، ! بل ھو معروف، وھو محمد بن سعید المصلوب
وضع أربعة آلاف حدیث، لیضلَّ بھا : الذي قتلھ المنصور صلبا على زندقتھ، قالوا

  .فھو متروك ھالك. المسلمین
وقد رُوي ھذا الحدیث من طرق كلُّھا ضعیفة، وإن صحَّحھ بتعدُّدھا الشیخ 

كل بیت مسلم، الألباني، ولكن في النفس شيء من ھذا التصحیح، فإن ھذا أمر یھمُّ 
  وھو مما تتوافر الدواعي على نقلھ، فلماذا لم ینقل إلا بھذه الطرق الضعیفة؟

  ):أشمِّي ولا تنھَكي(دلالة الأمر في حدیث 
أھو أمر : على أننا لو سلَّمنا بصحَّة الحدیث، فما الذي یفیده ھذا الأمر النبوي

لأمر في مثل ھذه أن ا: إیجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم أمر إرشاد؟ الأرجح عندي
الأمور للإرشاد، فلا یدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنھ یتعلَّق بتدبیر أمر 

نضارة الوجھ للمرأة، : دنیوي، وتحقیق مصلحة بشریة للناس، حدَّدھا الحدیث بأنھا
إلى عدم النَّھك والمبالغة في  -عند وقوع الختان  -فھو یرشد . والحظوة عند الزوج

اء ذلك من فائدة ترتجى، وھو أنھ أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ القطع، لما ور
على إقرار الخاتنة على ھذا  -من جھة أخرى  -ولكنھ یدلُّ . إلى زوجھا أیضا

لأنھ إقرار . وأنھ أمر جائز، وھو ما لا ننكره -كما یسمَّى -الختان أو الخِفاض 
  .إرشادي یتعلق بأمر دنیوي

فقد رواه أحمد : 7"ة للرجال، مكرُمة للنساءالختان سن: "وأما حدیث -3
. إسناده ضعیف: عن أبي الملیح بن أسامة عن أبیھ، وقال مخرِّجوه) 20719(

                                                
 عب د : ض عیف  إس ناد  وھ ذا  ،)لغی ره  أي( ص حیح  ح دیث : مخرِّج وه  وق ال  ،)26025( المس ند  في أحمد رواه 5

 نص اري، الأ وھ و  رباح، بن االله عبد سوى عنھ الرواة في یذكر ولم) التعجیل( رجال من: النعمان بن العزیز
 تاریخ ھ ( ف ي  البخ اري  ذك ر  فیم ا  عائش ة  م ن  س ماع  ل ھ  یع رف  لا إن ھ  ث م  حبان، ابن غیر عن توثیقھ یؤثر ولم

 المس ند  ف ي  والش افعي  ،)611( الطھ ارة  ف ي  ماج ھ  واب ن  ، الصحیح رجال ثقات رجالھ وبقیة ،(6/9) (الكبیر
 الأوس  ط ف  ي والطبران  ي یح،ص  ح إس  ناده: الأرن  اؤوط وق  ال ،)3/456( الطھ  ارة ف  ي حب  ان واب  ن ،)768(
 الح یض  ف ي  مس لم  عند الحدیث وأصل). 385( الجامع صحیح في الألباني وصححھ عائشة، عن ،)7/147(
   ."الغسل وجب فقد الختان، الختان ومس الأربع، شعبھا بین جلس إذا: "ونصھ) 349(

موسى أبي عن) 349( الحیض في مسلم رواه .6  
 وف ي  ،)6/396( والأھل ین  الأولاد حقوق في باب الشعب في والبیھقي ،)5271( الأدب في داود أبو رواه  7

 .(498( الجامع صحیح في الألباني وصححھ عطیة، أم عن ،)8/324( فیھا والحد الأشربة كتاب الكبرى
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ورواه البیھقي في . مدلس، وقد عنعن، وقد اضطرب فیھ -وھو ابن أرطأة  -حجاج 
من طریق حفص بن غیاث، عنھ بھذا الإسناد، والطبراني ) 8/325(السنن الكیرى 

ولھ طریق أخرى من غیر روایة حجاج، أخرجھ الطبراني ). 7/273(بیر في الك
، عن عكرمة، عن ابن )8/324(، والبیھقي في الكبرى )11/233(في الكبیر 
ھذا إسناد ضعیف، والمحفوظ موقوف، وضعَّفھ الألباني في الضعیفة : عباس، وقال

)1935 .(  
مكرمة (أن الختان وحتى لو ثبت ھذا الحدیث فماذا یدلُّ علیھ؟ یدل على 

  ).للنساء
أنھ شيء مستحسن عُرفا لھنَّ، وأنھ لم یجئ نصٌّ من : ومعنى أنھ مكرمة للنساء
وھذا أمر قابل للتغیر، فما یعتبر مكرُمة في عصر أو . الشارع بإیجابھ ولا استحبابھ

ولھذا رأینا عددا من أقطار ... قطر، قد لا یعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر 
  . ن لا تختَّن نساؤھم، مثل بلاد الخلیج العربي، وبلاد الشمال الأفریقي كلِّھاالمسلمی

ورأینا كثیرا من الأطباء في عصرنا یشنُّون الغارة على ختان الإناث، 
والمؤثرات الثقافیة على الإنسان تتغیَّر من . ویعتبرونھ عدوانا على جسد المرأة

ب العالمي، وثورة المعلومات عصر إلى آخر، نتیجة التقدم العلمي، والتقار
  .وغیرھا

:دلیل القیاس: ثالثا   
ھل یمكن أن یستدلَّ بالقیاس على وجوب ختان الإناث أو استحبابھ؟ قد       

یخطر ھذا في بال بعضھم، فیقیس ختان الإناث على ختان الذكور، باعتبار أن 
، أو }یَا أَیُّھَا النَّاسُ{: الأصل في خطاب الشارع أنھ للجنسین معا، فإذا قال االله تعالى

والجنسان یشتركان في . فإنھا تخاطب الرجل والمرأة جمیعا: }یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا{
أن أحكام الشرع في العبادات والمعاملات شاملة لھما معا، إلا ما استُثني، وھو قلیل 

 .جدا، ولا یخرق أصل القاعدة
س الإناث على الذكور في حكم الختان، نقی: فمن ھنا قد یقول بعض المتعجِّلین

، وقال االله [1]8"إنما النساء شقائق الرجال: "فقد قال النبي صلى االله علیھ وسلم
تَجَابَ لَھُمْ رَبُّھُمْ أَنِّي لا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ فَاسْ{: تعالى

أن الرجل من المرأة، والمرأة من : ومعنى الآیة]. 195:آل عمران[} مِنْ بَعْضٍ
 الرجل، ھي تكمِّلھ وھو یكمِّلھا، لا تستغني عنھ، ولا یستغني عنھا، فلماذا لا یُقاس

  أحدھما على الآخر؟

                                                
 عم ر  اب ن  لضعف ضعیف إسناد وھذا لغیره، حسن حدیث: محققوه وقال ،)26195( المسند في أحمد رواه 8

 ،)8/149( المس  ند ف  ي یعل  ى وأب  و الطھ  ارة، ف  ي كلاھم  ا ،)113( والترم  ذي ،)236( اودد وأب  و العم  ري،
   .234( داود أبي صحیح في الألباني وصححھ عائشة، عن ،(1/168) الطھارة كتاب الكبرى في والبیھقي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 8

  .إن للقیاس أركانا وشروطا یجب أن تُراعى: ونقول
أن تكون ھناك عِلَّة جامعة مشتركة بین المقیس والمقیس علیھ، فأین ھي : منھا 

  العِلَّة ھنا؟
ألاَّ یكون ھناك فارق معتبَر بین الفرع المقیس والأصل المقیس علیھ، : ومنھا

ولا شكَّ أن ھناك فارقا كبیرا في ھذه . س مع الفارقھذا قیا: وإلا رُدَّ القیاس، وقیل
القضیة بین الذكر والأنثى، حیث ینتفع الذكر بالختان، وتتضرَّر الأنثى بھ أضرارا 

  .شتَّى
أن الأصل ھو منع تغییر خلق االله، وقطع جزء من الجسم الذي خلقھ : ومنھا

وِفقا . على أصل المنع االله، وقد استُثني ھذا الأصل في ختان الذكور، وبقي ما عداه
  .یُحفظ ولا یُقاس علیھ: ما جاء على سبیل الاستثناء: للقاعدة الأصولیة

  دلیل الإجماع: رابعا
وإذا لم یكن ھناك دلیل من السنة بالإیجاب أو الاستحباب، ولا دلیل من 

 القیاس، فھل یوجد دلیل من الإجماع؟
أنھ لا : ھب وخارجھا، یتبیَّن لھإن الذي یقرأ أقوال الفقھاء في ذلك، داخل المذا

  .یوجد بینھا اتفاق على حكم محدَّد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانھا
  .فھناك مَن قال بالوجوب

  .وھناك مَن قال بالاستحباب
  .وھناك مَن قال بأنھ سنة للرجال مكرُمة للنساء

  .فلا إجماع في المسألة إذن
إذ الجواز . كلِّ على الجوازولكن یمكن أن نخرج من ھذا الخلاف بإجماع ال

دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعني أن مَن یقول بالوجوب أو بالاستحباب لا 
أنھ أمر : قریب من الجواز، لأن معنى المكرُمة" مكرُمة"والقول بأنھ . ینفي الجواز

  .فمَن قال بھ قال بالجواز. كریم مستحسَن عُرفا
. إنھ حرام أو مكروه تحریما أو تنزیھا :أن أحدا من الفقھاء لم یقُل: والخلاصة

  .وھذا یدلُّ على المشروعیة والجواز في الجملة عند الجمیع
وأن ھذا الإجماع الضمني من الفقھاء من جمیع المذاھب والمدارس الفقھیة 

الذي حسَّنھ (دلیل على أن مَن فعل ھذا الختان، على ما جاء بھ الحدیث، : وخارجھا
لا جُناح : لذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النَّھك والإسراف، ا)قوم وضعَّفھ آخرون

  .علیھ، ولم یقترف عملا محرَّما
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على الوجھ ) خفاضھن أو(فلا ینبغي إذن التشنیع على كل مَن قام بختان بناتھ 
تُرتكب في القرن ) جریمة وحشیة(الذي جاء بھ الحدیث، ولا یجوز تسمیة ذلك بأنھ 

كان منھا متجاوزا للحدود الشرعیة المتَّفق علیھا، وھي إلا ما ! الحادي والعشرین
  :تتمثَّل في ثلاثة أشیاء

تجاوز الإشمام إلى النَّھك، أي الاستئصال والمبالغة في القطع، التي : الأول
الخفاض (وھو ما یتمثَّل فیما یسمونھ . تحرِم المرأة من لذَّة مشروعة بغیر مبرِّر

  ).الفرعوني
الختان الجاھلات من القابلات وأمثالھن، وإنما یجب أن  أن یباشر ھذا: الثاني

یقوم بذلك الطبیبات المختصَّات الثقات، فإن عُدمن قام بذلك الطبیب المسلم الثقة 
أي (إن االله كتب الإحسان : "وذلك أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال. عند الضرورة

  .ومباشرة الجاھلات لیس من الإحسان في شيء [1]"9على كل شيء) الإتقان
أن لا تكون الأدوات المستخدمة مُعقَّمة وسلیمة، وملائمة للعملیة : الثالث

. المطلوبة، وأن لا یكون المكان ملائما، كالعیادات والمستشفیات والمراكز الصحیة
. فلا یجوز استخدام الأدوات البدائیة، وبطریقة بدائیة، وفي أمكنة غیر مھیأة لذلك

  .ترتب على ذلك من أضرار یحظرھا الشرعلما ی. كما یحدث في الأریاف ونحوھا
لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنھ حرام، : فإذا روعیت ھذه الأمور الثلاثة

ولا بأنھ جریمة وحشیة، ولا سیما إذا اقتضتھ حاجة قرَّرھا الطبیب المختصُّ الذي 
  .یُرجع إلیھ في مثل ھذا الأمر

  نظرتان تأصیلیتان
من القرآن الكریم، والسنة المشرَّفة، والإجماع : لعامةبعد أن نظرنا في الأدلَّة ا

 .والقیاس، وما یمكن أن یستفاد منھا حول موضوع ختان الإناث
بقي أمامنا نظرتان أساسیتان، یلزم الفقیھ أن یضعھما في اعتباره عند النظر 

  .إلى ھذه الأمور التي تختلف فیھا وجھات النظر عادة بین أھل الاجتھاد في الفقھ
اتان النظرتان الأساسیتان متعلِّقان بالرجوع إلى القواعد الفقھیة التي أصَّلھا وھ

المحقِّقون من علماء المذاھب المختلفة، أو إلى مقاصد الشریعة الكلیة المأخوذة من 
  .مُحكمات القرآن والسنة

  :شرعیة منع المباحات للمصلحة: النظرة الأولى

                                                
 ،)2815( الض حایا  ف ي  داود وأب و  ،)17113( المس ند  ف ي  وأحمد ،)1955( والذبائح الصید في مسلم رواه 9

 ش داد  ع ن ) 3170( ال ذبائح  ف ي  ماجھ وابن ،(4405( الضحایا في والنسائي ،)1409( الدیات في والترمذي
 .أوس بن
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ة من القرآن والسنة والإجماع والقیاس، لم لا شكَّ أننا عندما نظرنا إلى الأدلَّ
كما أننا لم نجد فیھا . نجد فیھا دلیلا على وجوب ختان الإناث ولا على استحبابھ

وھذا . إنھ واجب أو مستحب أو مكرمة: فھم یقولون. دلیلا على تحریمھ أو كراھیتھ
  .دلیل على أنھم متَّفقون على الجواز

ور الجائزة والمباحة ما یجوز منعھا بصفة أن من الأم: ولكن من المعلوم فقھا
كلیة أو جزئیة، إذا ثبت أن من ورائھا مفسدة أو ضررا، فإنما أباح االله ما أباح 

یُرِیدُ اللَّھُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ {: لعباده لییسِّر علیھم ویخفِّف عنھم، كما قال تعالى
  ].28:النساء[} الْإِنْسَانُ ضَعِیفاً

وجب : بت بالتطبیق أن في استعمال المباح ضررا على الناس أو أكثرھمفإذا ث
ى ویطوَّر كما یمكن أن یبق. [1]"10لا ضرر ولا ضرار: "منعھ، بناء على قاعدة

كما منع عمر . [2]11"أشمِّي ولا تَنھَكي: "ویحسَّن أداؤه، وھو ما أشار إلیھ حدیث
زواج الیھودیات أو المجوسیات،  بن الخطاب رضي االله عنھ بعض الصحابة من

  .لما فیھ من فتنة على نساء المسلمین
وھذا أمر یجب أن یخضع للبحث والدراسة، فإذا أثبتت الدراسة الموضوعیة 
من قبل الخبراء والمتخصصین المحایدین، الذین لا یتبعون ھواھم، ولا أھواء 

وجب إیقاف ھذا الأمر، : أن الختان یضرُّ بالإناث، ضررا مؤكَّدا أو مرجَّحا: غیرھم
وقد یكون لنا . ومنع ھذا المباح، سدا للذریعة إلى الفساد، ومنعا للضرر والضرار

العذر في مخالفة مَن سبقنا من العلماء، لأن عصرھم لم یعطھم من المعلومات 
إن الفتوى تتغیَّر بتغیُّر الزمان : من أجل ھذا قالوا. والإحصاءات ما أعطانا عصرنا

ولو أن مَن قبلنا ظھر لھم ما ظھر لنا لغیَّروا رأیھم، فقد كانوا . والحال والمكان
  . یدورون مع الحقِّ حیث دار

وجب : وإذا ثبتت الحاجة إلیھ لبعض الإناث، وفق تشخیص الطبیب المختصِّ
ومعھم بعض  -وإذا كان بعض الفقھاء . أن تستثنى تحقیقا للمصلحة ودرءا للمفسدة

ختان البنات، خوفا علیھن من استثارة الشھوة الجنسیة في فترة یحبِّذون  -الأطباء 
المراھقة أو البلوغ، وخشیة أن یؤدِّي ذلك إلى وقوعھن في الحرام، أو اقترابھن 

أنھ لا یجوز المبالغة في سدِّ : منھ، فإن من المقرَّر شرعا لدى الراسخین من العلماء
المبالغة في السدِّ تفوِّت على الناس فإن . الذریعة، كما لا یجوز المبالغة في فتحھا

وقد رأینا بلادا كثیرة من بلاد المسلمین لا یختتن نساؤھا، . مصالح كثیرة بغیر حقٍّ

                                                
 إسناده: محققوه وقال ،)2865( أحمد ورواه الصامت، بن عبادة عن) 2340( الأحكام في ماجھ ابن رواه 10

 اب ن  ع ن  ،)11/228( الكبیر في ،(4/128) الأوسط في والطبراني ،)2341( الأحكام في ماجھ وابن حسن،
 طرق  ھ بمجم  وع) 7517( الج  امع ص  حیح وف  ي ،)1895( ماج ھ  اب  ن ص  حیح ف  ي الألب  اني وص  ححھ عب اس، 

 .وشواھده
 تخریجھ تقدم  11
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قد توجد . ولم نجد فیھا آثارا سلبیة ظاھرة لدى الفتیات، من أجل ترك الختان
  .انحرافات أخرى تشترك فیھا المختونات وغیر المختونات

  :عد تحكم منطق الفقیھ في المسألةقوا: النظرة الثانیة
أن الرأي الذي تبیَّنتھ في ھذا الأمر الذي اتَّسع فیھ الجدال : والنظرة الثانیة ھنا
مبنيٌّ على عدة قواعد، أعتقد أنھا عند التأمُّل لا ینبغي : وكثر فیھ القیل والقال

  .الاختلاف علیھا
: م تغییره، لأن االله تعالىالأصل إبقاء خلق االله سبحانھ على ما خلقھ، وعد: أولا

} صُنْعَ اللَّھِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ{: ، بنصِّ القرآن ]7:السجدة[} أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَھُ{
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ھَذَا بَاطِلاً {، وھو جلَّ شأنھ لا یخلق شیئا باطلاً ولا عبثا، ]88:النمل[

  ]. 191:آل عمران[} سُبْحَاَنكَ
وَلَأُضِلَّنَّھُمْ {ولھذا كان تغییر خلق االله من عمل الشیطان وكیده للإنسان، 

  ]. 119:النساء[} وَلَأُمَنِّیَنَّھُمْ وَلَآمُرَنَّھُمْ فَلَیُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّھِ
لِّ مَن غیَّر خلق االله من النساء، لعن ك: وكان من الأحادیث النبویة الصحیحة 

من الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمِّصة، والواصلة والمستوصلة، 
. ، والرجال یشاركونھم في ھذا الحكم[3]12والمتفلِّجات للحُسن المغیِّرات خلق االله

وقد استأذن بعض الصحابة النبي صلى االله علیھ وسلم، أن یخصوا أنفسھم لیحصِّنوا 
فروجھم، ویضمنوا ألا تھیج علیھم شھواتھم، فنھاھم النبي صلى االله علیھ 

  13.[4]وسلم
یكون ختان المرأة أو خفاضھا بقطع : على ھذا الأصل المقرَّر المتَّفق علیھ

  .أمرا غیر مأذون بھ أو محظورا شرعًا: جزء من جسمھا بغیر مسوِّغ یوجبھ
المرأة، یترتَّب علیھ أذى أو ضرر إذا كان قطع ھذا الجزء من جسم : ثانیا

معیَّن لھا، في بدنھا أو نفسھا، أو یحرمھا من حقٍّ فطري لھا، مثل حقِّ المتعة 
، الذي جعلھ االله لبنات حواء بمقتضى )الارتواء الجنسي(وحقِّ , الجنسیة مع زوجھا

كان ذلك محظورا شرعا، لأنھ ضرر على : الفطرة التي فطر االله الناس علیھا
ة أو الأنثى، فرض علیھا بغیر إرادتھا، والإسلام یُحرِّم الضرر والضرار، لھذا المرأ

لا ضرر ولا ضرار، وھي : كان من القواعد الفقھیة المتفق علیھا بین جمیع الفقھاء 
نص حدیث صحَّحھ العلماء بمجموع طرقھ، وھو تطبیق لمجموع نصوص قرآنیة 

  . تمنع الضرر والضرار
                                                

 المس ند  ف ي  وأحم د  ،)2124( والزین ة  اللب اس  ف ي  ومس لم  ،)5937( اللب اس  ف ي  البخاري رواه :علیھ متفق 12
 ،)5096( الزین ة  ف ي  والنس ائي  ،(1759( اللب اس  ف ي  والترم ذي  ،)4168( الترج ل  في داود وأبو ،)4724(

 .عمر ابن عن ،)1987( النكاح في ماجھ وابن
  ،(1525( المسند في وأحمد ،)1402( النكاح في ومسلم ،)5073( النكاح في البخاري رواه: علیھ متفق  13

 .وقاص أبي بن سعد عن النكاح، في ثلاثتھم ،)1848( ماجھ وابن ،)3212( والنسائي ،)1083( والترمذي
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مَن یمنع ثقب أذن الصبیة، من أجل تحلِّیھا بالقرط،  حتى وجدنا من الفقھاء
  . مستدلا بأنھ إیلام لھا لم یأمر بھ الشرع، وخالفھم آخرون لأدلَّة قدَّموھا 

خرج ختان الذكور من ھذا الحكم، لما ورد فیھ من أدلَّة شرعیة ظاھرة، : ثالثا
یث المِلَّة صحیحة الثبوت صریحة الدلالة، باعتباره من سنن الفطرة، ومن موار

الإبراھیمیة، واعتباره كذلك من شعائر الإسلام، كالأذان، وصلاة العیدین ونحوھما، 
ولإجماع المسلمین على ھذه السُّنَّة منذ بدء الإسلام إلي الیوم، لم یُعرف شعب ولا 

إجماع أطباء : وقد أكَّد الحكم الشرعي ھنا. قطر ولا قبیلة بالشذوذ عن ھذه القاعدة
ما في ختان الذكور من فوائد صحیة وطبیة جسیمة، ووقایة من العصر على 

أمراض شتَّى من السرطان وغیره، حتى ذكروا أن في أمریكا الیوم نسبة من 
یختتنون بعد الولادة، كما نشرت ذلك أشھر المجلات %) 85إلى  61من (الموالید 

لختان لا تبلغ ھذا ومن المؤكَّد أن نسبة الیھود والمسلمین المعروفین با 14الأمریكیة 
القدر، ومعنى ھذا أن المسیحین أنفسھم بدأوا یتَّجھون إلي الختان من تلقاء أنفسھم، 

  .لما رأوا فیھ من مصلحة لأولادھم
ولھذا لا حدیث لنا عن ختان الذكور، فھو أمر مُجمَع علي شرعیتھ وعلى 

أن یزاولھ الأطباء : كلُّ ما یوصَى بھ في ذلك. نفعھ، اتَّفق على ذلك الفقھاء والأطباء
المختصُّون، بأجھزتھم الحدیثة، في الأماكن المھیَّئة لذلك، بعیدا عن الممارسات 
التي لا تزال تقع إلي الآن في كثیر من بلاد المسلمین، لا تتوافر فیھا الشروط 

  .الصحیة
إذا كان ختان الذكور مستثنًى من الأصل العام الناھي عن تغییر خلق : رابعا

ا ورد فیھ من نصوص صحیحة صریحة، قوَّاھا وثبَّتھا الإجماع النظري االله، لم
فیبقى على الأصل في . والعملي، فلا یوجد في ختان الإناث مثل ذلك ولا قریب منھ

منع إیلام الإنسان في بدنھ لغیر حاجة، فكیف إذا كان من وراء ھذا الإیلام ضرر 
  ؟مؤكَّد، وفق ما یقولھ أھل العلم والطب في عصرنا

  رأي الطب والعلم في ختان النساء
المختصون بأمراض  -ما نبَّھ الأطباء المعاصرون : یؤكَّد الاتجاه إلى المنع

بأن ختان النساء یضرُّ بالمرأة في الغالب، ویحرمھا من  -النساء والجنس ونحوھا 
 . لذَّة مشروعة، وھي كمال الاستمتاع بزوجھا

ذا الختان أضرارا صحیة ونفسیة أن من وراء ھ: بل أثبت بعض الأطباء
  :أحمد شوقي الفنجري. یقول د. وجنسیة واجتماعیة لا یجوز إغفالھا

                                                
. للتوزی ع  ال وادي  مكتب ة  نش ر  7ص  ـ) الخت ان  أس رار ( كتاب ھ  مقدم ة  ف ي  باشا شمس حسان. د ذلك ذكر  14  

 .جدة
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تكون مركزة في البظر : من المعروف طبیا أن الأعصاب الجنسیة في المرأة(
)Clitoris (كما أن الأعصاب الجنسیة للرجل تكون مركزة في رأس الذكر .

وفي بعض الأحیان قطع جزء من ... طع البظر یعني ق: فالختان كما تمارسھ القابلة
  .الشفرة

وھذا یعني عملیا حرمان المرأة من جمیع أعصاب الحسِّ الجنسي فھو في 
یشبھ ) orgasm(تأثیره على أنوثة المرأة وعلى رغبتھا في الجنس واستجابتھا لھ 

فھو نوع من إھدار آدمیتھا والقضاء ... 15إلى حد كبیر تأثیر الخصي على الرجل
ویصیبھا بالبرود الجنسي، وھو أحد أسباب الطلاق ... على مشاعرھا وأحاسیسھا 

  .وتفكُّك الأسر في الإسلام
ظاھرة خطیرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة : بقي أن نضیف إلى ذلك

وھي اضطرار الرجال إلى تعاطي المخدرات كالأفیون والحشیش ... ختان البنات 
  .یستطیع إشباع زوجتھ جنسیابقصد إطالة الجماع، حتى 

وقد أجمع علماء الاجتماع على أنھ لا أمل في القضاء على ظاھرة المخدرات 
  .في العالم الإسلامي، إلا بعد القضاء نھائیا على ظاھرة ختان البنات

البنات لھا مضاعفات صحیة وطبیة أخرى غیر ) ختان(ولا ننسى أن طھارة 
... وقد یلتھب الجرح ویتلوَّث . لات جاھلاتالتأثیر الجنسي، فالذي یمارسھا قاب

وكثیر ... ویصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبیض، وقد یسبب عقما دائما للبنت 
بضم رجلیھا بشدة، مما ینجم عنھ : من القابلات بعد قطع الشفرة یأمرن الفتاة

التصاقات وضیق في باب المھبل، وھذا بدوره یسبب عسر الولادة، بحیث تحتاج 
  .فتاة إلى عملیة شق المھبل حتى لا یختنق الجنین أثناء الولادةال

  16)وھذا قلیل من كثیر من أضرار ھذا العادة البغیضة
إن الآفات التي ذكرھا الأطباء والاجتماعیون وغیرھم لم تكن نتیجة : قد یقال 

، بل جاء نتیجة المبالغة "أشمِّي ولا تَنھَكي: "الختان الشرعي، كما جاء في حدیث
في الختان، بحیث یجور على حقِّ الأنثى في التمتع باللذَّة الجنسیة المشروعة عندما 
تتزوج، وھو ما جرى علیھ كثیر من الناس في مصر والسودان من إجراء ما 

، الذي یشوِّه الأماكن الحساسة من جسد الأنثى وفیھ )الختان الفرعوني(عرف باسم 
فتزیل  -على خلاف توجیھ الحدیث النبوي  -تنھك الخافضة أو الخاتنة نھكا شدیدا 

البظر بكاملھ، والشفرین، إزالة شبھ تامة مما ینتج عنھ ما یسمى بالرتق، وھو 
  .التصاق الشفرین بعضھما ببعض

                                                
 .المؤلف. الختان بخلاف تماما، الشھوة یقطع فالخصي كبیرة، مبالغة ھذا في أن أعتقد  15
 .129 ،128صـ الجنسیة والحیاة الإسلام  16
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قد یقال ھذا، أو نحوه في ھذا المقام، ولكن التشریعات تصدر تبعا لحاجة 
الأكثریة فلا حرج في القاعدة العریضة من الناس، وإذا ثبت أن ھناك ضررا على 

المنع، إلا ما ثبتت الحاجة إلیھ عن طریق الطبیب المختص، فالضرورات 
  . والحاجات لھا أحكامھا، وشریعتنا لا تغفل الواقع أبدا

وقد رأیت معظم بلاد العرب لا یختَّن فیھا الإناث، ما عدا مصر والسودان، 
د الخلیج، وبلاد المغرب أما بلا. وكأنَّ الختان یتوارث عندھم من عصر الفراعنة

فلا ختان فیھا، فكیف سكت علماؤھم على ذلك طوال : العربي كلھا وبلاد الشام
بالنسبة  -إن الختان لو تركھ أھل بلدة أو قریة : العصور الماضیة؟ مع قول الفقھاء

لوجب على الإمام أن یقاتلھم، حتى یقیموا ھذه السُّنَّة التي تعدُّ من شعائر  -للذكور 
  سلام؟الإ

إن في الأمر سَعَة إذن، وینبغي توعیة الناس في ھذا الموضوع توعیة دینیة، 
وتوعیة طبیة، تسیران جنبا إلى جنب، وقد یغني التوجیھ والتثقیف الشرعي 

  .والصحي عن التشریع والإلزام بالقانون
ھل ھناك قانون یمنع الختان في البلاد العربیة الإسلامیة التي لا : ولا أدري

  ن فیھا النساء؟ أو إن ھذا متروك لوعي المجتمع وثقافتھ؟یختَّ
  .واالله یقول الحق، وھو یھدي السبیل. ھذا ما استبان لي في ھذه القضیة
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